
بنكـيران يعـود إلى الواجهـة ويحـذر مـن زوال
الدولة المغربية

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بعد أشهر من اعتزاله الظهور الإعلامي عقب إعفائه من تشكيل الحكومة، خ الأمين العام لحزب
العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران عن صمته أمس بتصريح حذر

فيه من امتداد “حراك الريف” لأنحاء البلاد وإمكانية زوال الدولة إذا لم يتم الإصلاح.

يف لا بد من حل لحراك الر

تحــذير بنكــيران مــن إمكانيــة انتقــال حــراك الريــف إلى بــاقي أرجــاء البلاد، جــاء ضمــن لقــاء داخلــي مــع
كــد بنكــيران في مســتشاري حزبــه قبــل أيــام، نُــشرت مضــامينه أمــس الأربعــاء علــى موقــع الحــزب، وأ
كلمته أن عدم إيجاد حل للحراك الذي تشهده مدينة الحسيمة شمال المملكة منذ عدة شهور من

شأنه أن يجعل الاحتجاجات تمتد إلى البلاد برمتها، مشيرًا إلى أن رسالة الحراك وصلت.

تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف شمالي
كتوبر/تشرين الأول الماضي المغرب احتجاجات متواصلة منذ أ

وشــدد علــى أنــه يجــب حــل المشكلــة بالحســيمة، وأنــه مــن غــير المعقــول أن تبقــى الأمــور متــوترة في
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المنطقة، مؤكدًا ضرورة توفير الهدوء ومساهمة كل واحد في إيجاد حل، واعتبر بنكيران أن المسيرة التي
جرت في العاصمة الرباط الشهر الماضي تضامنًا مع مطالب الريف أثبتت أن المغاربة يساندون مطالب

الحراك المشروعة ولا يعتبرونهم انفصاليين، وتلك المسيرة كانت حاشدة ودالة.

وتشهـد مدينـة الحسـيمة وعـدد مـن مـدن وقـرى منطقـة الريف شمـالي المغرب احتجاجـات متواصـلة
كتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد، وذلك إثر وفاة منذ أ
ـــة لجمـــع ـــا داخـــل شاحن ـــل طحنً ـــذي قت ـــاجر الســـمك محســـن فكـــري المنحـــدر مـــن أمـــزورن، ال ت

النفايات خلال محاولته الاعتصام بها لمنع مصادرة أسماكه.

الدولة في خطر

لم يكتف الأمين العام للعدالة والتنمية بهذا، بل حذر أيضًا من إمكانية زوال الدولة إذا لم يتم الإصلاح،
مشبهًا المملكة المغربية بالباخرة، إما المحافظة عليها أو تهديدها بالغرق، وحينها لن يغرق واحد، بل
الجميع سيغرقون، وقال إن الإصلاح ليس اختيارًا، بل ضرورة من أجل أن نكون أو لا نكون، مردفًا:
كثر من % من المغاربة يرغبون “لم أعد أومن بحزب العدالة والتنمية كفاعل للإصلاح وحده، بل أ

في الإصلاح ومستعدون لتأدية الثمن، نحن في نظام يضم الإصلاح والفساد مختلطين”.

بنكيران شدد على ضرورة الإصلاح لإنقاذ البلاد

واسترسل: “المغاربة متجاوبون مع سكان الريف في مطالبهم المشروعة، وهو ما أثبتته مسيرة الرباط
التضامنية، ولا بد من الهدوء من أجل حل هذه المشكلة في أقرب وقت”، مضيفًا: “لا يمكن أن يبقى

كملها”. الأمر على ما هو عليه مما قد يؤدي إلى إشعال البلاد بأ

وأرجع بنكيران ركونه للصمت في المرحلة السابقة التي أعقبت إعفاءه من تشكيل الحكومة، إلى كونه
فكـر في إنهـاء عملـه السـياسي، بيـد أن الإلحـاح الكـبير الـذي عـبرت عنـه فئـة واسـعة مـن النـاس بعـدم



التخلي عن دوره دفعه إلى مراجعة مواقفه، وقال في اللقاء ذاته إن الظروف الحالية فرضت عليه أن
يكــون مقلاً أو ممتنعًــا عــن الكلام مــرة واحــدة بــإرادة منــه، مشــددًا علــى أن الأمــر ليــس خوفًــا، ولكــن
باعتبــار أن الكلام في مراحــل معينــة يكــون ثقيلاً، وباعتبــار الظــرف الــذي يمــر به الحــزب والبلــد، وأيضًــا
باعتبار ظرف أمين عام في آخر مراحله من المسؤولية، إلا إذا وقع شيء آخر غير معروف، في إشارة إلى

إمكانية بقائه على رأس الحزب لولاية ثالثة إذا طُلب منه ذلك.

الإقرار بوجود حالات تعذيب تعرض لها المعتقلون

في غضون ذلك، ما زالت أزمة حراك الريف تراوح مكانها بل تزداد تعقيدًا، وفي اعتراف رسمي بوجود
حـالات تعذيـب تعـرض لهـا معتقلـون علـى خلفيـة هـذا الحـراك، قـالت الحكومـة المغربيـة الثلاثـاء إنهـا
يــرًا أعــده المجلــس الــوطني لحقــوق الإنســان (هيئــة حقوقيــة رســمية) عــن مزاعــم بتعــرض أحــالت تقر
يــف في شمــال المغــرب المتــوتر منــذ ثمانيــة أشهــر، نــاشطين، اعتقلــوا علــى خلفيــة أحــداث حــراك الر

للتعذيب إلى النيابة العامة.

كدوا في مرات عدة وقوفهم على حالات التعذيب الجسدي وكان حقوقيون ومحامو المعتقلين قد أ
يـــارتهم للمعتقلين، كمـــا عـــاينوا آثـــار الـــضرب في والمعنـــوي وممارســـات تحـــط من كرامتهـــم خلال ز
كـد رئيـس الحكومـة المغربيـة العثمـاني ضرورة الاحـترام التـام للمسـاطر القضائيـة أجسـادهم، وقبلهـا أ
ــة، وفتــح التحقيــق والبحــث في أي ادعــاء بســبب التعذيــب، والخميــس الــتي تنظــم المحاكمــة العادل
المــاضي كشفت الحكومــة المغربيــة أنــه تمــت الاســتجابة لـــ طلبًــا لإجراء الفحــص الطــبي الجنــائي

بشأن مزاعم تعذيب نشطاء حراك الريف الموقوفين من طرف قوات الأمن المغربي.

بلغ عدد النشطاء الموقوفين على خلفية حراك الريف حتى الخميس الماضي
 موقوفًا

يـر الرسـمي للمجلـس الـوطني لحقـوق الإنسـان بوجود حـالات تعذيـب في صـفوف المعتقلين وأقر التقر
ـــــب ــــــ ممـــــن شملتهـــــم الخـــــبرة الطبيـــــة، واعتـــــبر ادعـــــاءات المعتقلين عن تعرضهـــــم للتعذي ال
معقولة، واستعرض التقرير المسرب المكون من  صفحة باللغة الفرنسية الدلائل المادية والنفسية،
ير المنقسمين إلى قسمين: الأول يهم المعتقلين الموجودين في سجن وشهادات المعتقلين المعنيين بالتقر
“عكاشة” بالــدار البيضــاء، ويضم  معتقلاً، والثــاني يهــم المعتقلين في الســجن المحلــي للحســيمة،

والبالغ عددهم  معتقلاً.

واعتمد التقرير على طبيبين شرعيين للتقصي في مزاعم تعرض  معتقلاً للتعذيب على أيدي رجال
الشرطــة، وذلــك يــومي الســبت والأحــد  و مــن يونيــو المــاضي، حيث خلــص الطــبيب عبــد الله
دامي بعد مقابلته للمعتقلين المعنيين، في السجن المحلي للحسيمة، أن ادعاءات تعرضهم للتعذيب
صحيحة ومعقولة، مسجلاً عدم منح المعتقلين خلال فترة الحراسة النظرية حق الصمت والاتصال
بالأقارب وتوكيل المحاميين، علاوة على توقيعهم بالقوة على محاضر للضابطة القضائية دون الاطلاع



عليها، وخلص إلى وجود آثار تعذيب بناءً على شهادات المعنيين بالأمر والمعاينة الجسدية، في تعارض
ية الممنوحة للمعتقلين. مع الضمانات الدستور

التقرير كشف عن وجود حالات تعذيب تعرض لها المعتقلون

وأبلغ ناصر الزفزافي، زعيم الحراك، الطبيب الشرعي أنه تلقى ضربة بواسطة عصا على رأسه، وتلقى
ضربـة في العين اليسرى وأخـرى علـى مسـتوى البطـن والمعـدة، كمـا وضعـوا عصـا بين رجليـه، وهـو مـا
اعتــبره اعتــداءً جنســيًا عليه، وأقر الطبيب بوجــود آثــار للتعذيــب وجــ في رأس نــاصر الزفــزافي بقطــر
سـنتيمترين، إضافـة إلى أثـار الكـدمات علـى وجهـه، وبلـغ عـدد النشطـاء الموقـوفين علـى خلفيـة حـراك
الريف حتى الخميس الماضي  موقوفًا، إضافة إلى  شخصًا يتابعون في حالة سراح (إجراءات

ية دون أن يكونوا معتقلين)، و شخصًا حُكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة. محاكمتهم جار
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